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في   والخير  وجود،  لها  يكن  لم  الصحابة  زمن  في  الله  اأما  يتقي  أن  الإنسان  على  وينبغي  سلف،  من  تباع 

    ي لزم بالسُّ نوأن  ي    ،ةنَّ فسه  الكوأن  النبي  بهدي  نفسه  ولا  وب  ،ريم قيد  الكرام،  الصحابة  عليه  كان  ما 

-ة رسول الله  نَّ من س    وبدون مستندٍ   ، اللهمن كتاب    ن دليلٍ و ب فيه رفقته بدرغ  ي    أو ما   ، ينساق مع ما تهواه نفسه

 .-صلوات الله وسلامه عليه 

نَا  مَنْ »  :نبغي أن يكون أمام أعيننا يفهذا الحديث   أَمْر 
لَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْه  وَ  عَم    ، هبمردودٌ على صاح  :أي  ؛ «رَد    فَه 

 ىدَ اله    ير خَ وَ ،  الله    م  لًَ كَ   يث  د  إنَّ أصدقَ الحَ فَ   ، د  عْ ا بَ مَّ »أَ :  خطبهمإذا    يقول للناس كل جمعة  وكان  

حدثات ها  حمد  م    ىده حدَثة  ، وشرَّ الأمور  م  حدَثة  »  . « بدعة  ضلًلة  ، وكلَّ بدعة    ، وكلَّ م  ؛  «بدعة    وكلَّ م 

بدعة  وك ».    يقول ع؛  « ضلًلة    لَّ  ماذا؟  على  نفسه  يعود  أن  الإنسان  على  بس  فينبغي  الالتزام  ة  نَّلى 

 . النبي 

رج به إلى السماء السابعة،  وع   سري بنبينا  أ    عندما  ،بد من التنبيه عليها   ثم يا إخوان هنا مسألة لا

إلا    ،خبره بهايه في الأرض وي  يأت  ل  ي نزل بها؟ ونحن نعلم أن الفرائض كلها كان جبريما هي الفريضة الت 

 . رج بالنبي  فع   ،ورفع منزلتها ،انها وأعلى مك  ،ف الله قدرهاالصلاة شرَّ 

 

 

 حفة الأخيار شرح كتاب ت  

 )المجلس الرابع( 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

إ ونتوب  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  لله،  الحمد  أنفسناإن  شرور  من  بالله  ونعوذ  من    ليه،  أعمالنا،  وسيئات 

محمدًا  شريك له، وأشهد أن  له إلا الله وحده لا  لل فلا هادي  له، وأشهد أن لا إيهده الله فلا م ضل له، ومن ي ض

 ى الله وسلَّم عليه، وعلى آله وأصحابه أجمعين. عبده ورسوله صلَّ 

 أما بعد.. 

مة عبد العزيز بن  الأخيار  ت حفة]  : ف القي م كتابفن واصل القراءة في هذا الكتاب المبارك والمؤلَّ  [ للإمام العلاَّ

 . از ب
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 المتن:

 ل الله.. ة والسلام على رسوالحمد لله، والصلا

   ول  س  ر    ج  ر  قال: خ    عن عقبة بن عامر    وفي صحيح مسلمٍ :  قال المؤلف  
 
ن       الله ن ح  و 

ة   فَّ ي الصُّ
 ي    مْ ك  يُّ أَ »:  ال  ق  ف  ف 

ب طْحَانَ، أَوْ   م  وْ يَ   لَّ و ك  د  غْ يَ   نْ أَ   بُّ ح  ، إ لَى  يق  الْعَق  نْه  فَيَأْت   إ لَى 
ب نَاقَتَيْن  كَوْمَ يَ م  غَيْر   ف ي اوَيْن   

، م  وَلََ قَطْع   إ ثْم  ، فَيَعَلَ   لًَ فَ أَ »يا رسول الله نحب ذلك. قال:    :. فقلنا « رَح  د  مْ إ لَى الْمَسْج  ك  وَ أَحَد  آيَتَيْن    أَوْ يَقْرَأ    مَ يَغْد 

الله    ك تَاب   نْ  وَثَلًث     م   ، نَاقَتَيْن  نْ  م  لَه   وَأَرْبَ خَيْر    ، ثَلًث  نْ  م  له  خَيْر  خَيْر   أَ ع   نْ  وَم   ، أَرْبَع  نْ  م  له  نْ    م  نَّ 
عْدَاد ه 

ب ل    . « الإ 

 الشرح:

ملة من الأدلة  من ه    بدأ المصنف   نَّة النبوية المطهرة في    ،-أدلة القرآن الكريم-نا بذكر ج  ومن أدلة السُّ

العظيمةعلى تلاوته من اب  بيان فضل تلاوة القرآن الكريم، وع ظم شأنه، وما يترت   باركة والأفضال الم  لأجور 

 في الدنيا والآخرة.  الله   الي لكتابعلى التَّ 

من أراد أن  "كما قال بعض السلف:    ، وفضل القرآن كفضل خالقه  والقرآن الكريم هو كلام الله  

هو    فكلام الله  ،  "ن فهو كالفرق بين الخالق والمخلوقي  ؛ يعرف الفرق بين كلام المخلوقين وكلام الخالق

دًى ورحمةً  يله وتنز هوحي   كتابًا مباركًا    وضياءً ونورًا للمتقين، جعله الذي أنزله على عباده ه 

للتي ويدل  أقوم،  هي  للتي  مستقيم.  هي  يهدي  إلى صراطٍ  ويدعو  تعالى:    أرشد،  الله   هج ني نى﴿قال 
 .[9، من الآية:الإسراءسورة ] ﴾ يج هي هى هم

 ولا عد.  لا حدَّ لهاهل القرآن وائده على أه وآثاره ومنافعه وع وفضائل القرآن وثمار

فهو كتابٌ    ؛[29، من الآية:صسورة  ]  ﴾ئز ئر ّٰ ِّ﴿ طرح في هذا القرآن بركة، كما قال سبحانه:    والله  

مبارك   ورسولٌ  مبارك   
ٍّ
نبي على  وأ نزل  مباركة،  ليلةٍ  في  ونزل  بارك،     ات  و  ل  ص  -م 

 
 ي  ل  ع    ه  م  لا  س  و    الله

خير  ف   ،-ه  هو 

لة. سول كتابٍ أ نزل على خير ر نزَّ تب الم   ، وهو خاتمة الك 

الله  وت ذكر  ملة  ج  من  هي  نفسها  القرآن  ي ذكر  ف،  لاوة  من  با الله  ذلك  وغير  والتهليل  والتحميد  لتسبيح 

 . أيضًا بتلاوة كتابه  وي ذكر  ،ذكار الأ
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العلماء:   قال  الذكر"بل  أفضل  الكريم  القرآن  تلاوة  أفضل"إن  أار مطالأذك  ؛  يأتي  قد  لكن  معينة  لقًا،  حوالٌ 

في منيكون  خيرًا  المفضول  المؤذ ن؛  ا  ها  أذَّن  إذا  لكن  مطلقًا،  الأذكار  أفضل  هي  القرآن  تلاوة  فمثلًا  لفاضل، 

 إجابة النداء أفضل. 

قت، الإتيان  أيضًا الإتيان بأذكار الصباح في وقتها، وأذكار المساء في وقتها خيرٌ من تلاوة القرآن في ذلك الو

تكون التي  الق   بالأذكار  تلاوة  من  أفضل  الصلاة  بر  فتلاد  قد  ورآن،  لكن  طلقًا،  م  أفضل  هي  القرآن  أمورًا ة    يأتي 

 خيرًا من الفاضل أي في ذلك الوقت.تجعل المفضول 

 وهي: أن  لا  قاعدةً عظيمة النفع للمسلم، أ    -باب المفاضلة والتفضيل-في الباب    ولهذا ذكر العلماء  

للسنة    لأفضل في كلا الوقت. وقتٍ الأوفق  فريدة  في ذلك  قاعدة  ا: ]الأفضل في كل وقت هو  د  ونافعة ج  هذه 

 الأوفق للسنة في ذلك الوقت[.

المؤذن،   وت ردد مع  أن تستمع للأذان  الأذان  أفضل الأعمال وقت  يؤذن  والمؤذن  أذان  إذا كان وقت  فمثلًا 

ب التي  الأذكار  الصلاة،  تؤدي  الصلاة  بهاوقت  تأتي  الصلاة  في    ، عد  الأوالأفضل  وقت  ذلك  كل  في  للسنة  فق 

 الوقت. 

الواردة في السنة في الصباح والمساء الإتيان بها   وظفةكار الصباح والمساء الإتيان بالأذكار المرتبة المأذوقت  

سلام ابن  فالأفضل في كل وقتٍ هو الأوفق للسنة في ذلك الوقت، وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإفي وقتها أفضل،  

أهل  تيمية   من  مسأ  وغيره  في  العبادات،  العلم  بين  التفضيل  أفضل  للة  القرآن  الإطلاق  حيث  من  كن 

 الذكر. 

الكَلًم  إلى الله   أَ »وجاء في الحديث:   بْحانَ الله ،  :حَبُّ  ، س  ه  ل لَّ إلَهَ إلََّ الله ، والْحَمْد     . « أكْبَر  والله    ولَ 

نَّ وَ  ن  آَ رْ الق   دَ عْ »بَ جاء في بعض الروايات:    . «ن  آَ رْ ق  الْ  نَ م   ه 

)ف الله ،ــ  بْحانَ  ،والْ  س  ه  ل لَّ الله   حَمْد   إلََّ  إلَهَ  على   (؛أكْبَر  والله    الله ،  ولَ  الذكر  أفضل  هي  الأربع  الكلمات  هذه 

جاء في  وهذه الكلمات كما    ،أفضل  الإطلاق، وهي أفضل الكلمات، ولكن القرآن الذي هو كلام الله  

نَّ وَ »قال:   قرآن،الن لحديث هي مبعض ألفاظ ا   . «ن  آَ رْ ق  الْ  نَ م    ه 

ملةً   والمصنف   ج  يسوق  الأحاديث    أخذ  النبوية-من  النبي    -الأحاديث  بيان    عن  في 

 فضيلة القرآن وتلاوته. 
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نبَّه    ضمن وأيضًا   أوردها  التي  ليس    الأحاديث  القرآن  في  المطلوب  أن  خلالها  ،  التلاوةمجرد  من 

 مورٍ ثلاثة: م الحروف، بل لا بد من أوإتما

سن التلاوة.  -  ح 

سن الف   -  . هم وح 

سن العمل.  -  وح 

الآية:البقرةسورة  ]  ﴾بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز  ئر  ّٰ﴿يقول:    والله   من  قال    ؛[121، 

 العلماء: تلاوة القرآن حقَّ تلاوته تكون بهذه الأمور الثلاثة: 

سن التلاوة والقراءة.  -  ح 

سن الف   -  . لله لتدبر لكلام اهم والتأمل واوح 

سن العم -  لأوامر القرآن الكريم.   ل والتطبيقوح 

سورة  ]  ﴾هج ني نى﴿قوله تعالى:    فيرآن  الق  وقد دل على هذاوالاتباع للقرآن نفسه ي سمى تلاوة،    لوالعم

 تبعها. أي  ؛[2، من الآية:الشمس

 ة القرآن. ذا كله داخل في تلاوواجتناب النواهي؛ ه  ،الأوامر علوإقامة حدوده، وف  ، فاتباع القرآن بالعمل به

ترتف سن  ح  القرآن،  حفظ  تشمل:  القرآن  ح  لاوة  فهتيله،  والنواهيسن  بالأوامر  والقيام  في   مه،  جاءت  التي 

واحدة،   رتبةً  على  ليسوا  القرآن  يقرأون  الذين  ولهذا  الكريم،  الحديث  القرآن  في  جاء  كما  متفاوتون  إنهم  بل 

ن  مَثَل  الْ »قال:  الصحيح عن النبي   ؤْم  ي يَقْرَأ  الْ  م  رْآنَ  الَّذ  ؛ ق  ة  جَّ هَ مَثَل  الأ تْر  هَا طَيِّ  وَ  ا طَيِّبطَعْم  يح   ،ب  ر 

رْآنَ؛   الْق  يَقْرَأ   ي لََ  الَّذ  ن   ؤْم  التَّمْرَة  وَمَثَل  الْم  لْو    مَثَل   هَا ح  لَهَا    وَ   طَعْم  يحَ  رْ   ،لََ ر  الْق  يَقْرَأ   ي  الَّذ  نَاف ق   الْم  آنَ مَثَل   وَمَثَل  

؛  يْحَانَة  ر  م  طَعْ الرَّ هَا طَيِّب    وَ  هَا م  يح  رْآنَ كَمَثَل  الْحَنْظَلَة   الْم  ثَل  وَمَ  ،ر  ي لََ يَقْرَأ  الْق  ر   نَاف ق  الَّذ  هَا م  يح   وَ  طَعْم   . «لهار 

كله الطيب  القرآن  فترى  القرآن  مع  أهل  من  كان  فمن  الريح،  حيث  من  أو  الطعم  حيث  من  إيمانًا    سواءً 

كما هو في هذا المثل الذي ضربه النبي    ،طعمال  رائحة وطيبوةً وتدبرًا اجتمع فيه طيب الواحتسابًا وعملًا وتلا

 .الكريم 
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الحديث: ي   والشاهد من  هو  أن من  المنافق كما  القرآن  يتلو  فيه على درجةٍ واحدة، وقد  ليسوا  القرآن  تلون 

النبي    واضح انة تعجبك رائحتها،  بأنها مثل الريحانة، الريح  رآن  تلاوة الق  في الحديث، ووصف 

الجميلة    ،زكية وجميلة   رائحتها الرائحة  تستنشق هذه  قليلًا حتى  تقف  ربما  الريحان  بجوار شجر  مررت  وإذا 

 الطيبة. 

القرآن يتلو  قد  صوته    ، فالمنافق  يكون  تلاوته  جميلٌ وقد  إلى  يستمعون  الناس  يقف  وقد  ولكن    ، بالقرآن، 

 ا بحدوده.له، ليس قائمً  معه، ليس محققًا القرآن ليس

البصري    تحدث ولهذا   قال:  وه  الحسن  زمانه  قراء  بعض  عن  التابعين  أجلة  من  أحدهم:  "و  يقول 

نه حرفًا، وقد  ، ولم أ سقط م-يقصد أنه أتقن حروفه ومخارجه إلى آخره-ولم أ سقط منه حرفًا  قرأت القرآن كله  

 . "قرآن في خلقٍ ولا عملأسقطه والله كله، لا ي رى عليه ال 

قال   اء، ولا  "الحسن:  ثم  بالقرَّ هؤلاء  ما  الورع  والله  كماء، ولا  قرَّ ةالح  ليسوا هؤلاء  القرآن  ،  قراء  القرآن،  اء 

في أخلاقهم، في عبادتهم، في آدابهم، في معاملاتهم، مثل ما قالت أم المؤمنين    ظهر عليهم أثر القرآن في عبادتهم ي

ئلت عن  عائشة  لق النبي ا  لما س  لقه القرآنن كا "قالت:  لكريم  خ  ، ولهذا يقول الحسن  "خ 

يقول:      نفسه به"البصري  لي عمل  القرآن  عملًا   ،أ نزل  قراءته  الناس    ، حفظهبفقط    اعتنوا  يعني؛  "فاتخذ 

ذلك إلى  وما  وتجويده،  بمخارجه،  والعناية  حساب    ،وتلاوته،  على  يكون  لا  لكن  وحسن،  طيب  ذلك  وكل 

أ نزل لأجله القرآن.وإهمال هذا الأمر العظيم    ،قرآن العمل بال   ﴾يج هي هى هم هج ني نى﴿   الذي 
الآية:الإسراءسورة  ] من  معانيه    فهموهذا لا يتحقق بمجرد تلاوة حروف القرآن، لابد من    ،أرشد   هي   لتيل  يدل العباد.  [9، 

 والعمل بذلك. 

الذكر    فالشاهد: ملة  ج  من  هي  القرآن  تلاوة  الله  -أن  ولا -ذكر  تلاوة   يكفي  ،  مجرد  التلاوة  في 

الفهمالح بد من  بل لا  م  ، روف،  أيضًا  بد  العمولا  زمنًا  ن  الواحدة  السورة  الصحابة يمكث في  ل، وكان بعض 

ليس   الطويلة  المدة  لهذه  السورة  هذه  في  كث  الم  وهذا  ي قال،  سنوات  سبع  البقرة  في  مكث  عمر  ابن  طويلًا، 

كث لأر  أو  ،أو شهرين، أو ثلاثة   ،يه شهرحفظ حروف سورة البقرة يكفلمجرد الحفظ،   تلك  بعة، لكن هذا الم 

بة بين  ، ولهذا جمع الصحاهوامتثال لأوامر  هو تأمل وتدبر وعناية لفهم القرآن وإقامة لحدوده،يلة  لمدة الطوا

 .في تلاوتهم لكتاب الله  العلم والعمل
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قبة بن عامر في صحيح مسلم، )هنا    أورد الشيخ   خَ حديث ع  وَنَحْن       الله    ول  س  رَ   جَ رَ قال: 

فَّ ف   ة هذه مكان في ةي الصُّ فَّ  والمحتاجين. المسجد وكان يأوي إليه الفقراء  مؤخرة(؛ والصُّ

ة، والموجودون في الصفة الغالب علي   فيقول: أتى إلينا النبي   فَّ الفقر والحاجة،    هم ونحن في الصُّ

 ي    مْ ك  يُّ أَ »:  ال  ق  ف  
أَوْ   م  وْ يَ   لَّ و ك  د  غْ يَ   نْ أَ   بُّ ح  ب طْحَانَ،  يق  لَ إ   إ لَى  الْعَق  الممعروفان  واديان  ؛  « ى  بطحان    ،دينة من  وادي 

فيقول:   العقيق،   ي    مْ ك  يُّ أَ »ووادي 
ك  د  غْ يَ   نْ أَ   بُّ ح  أَوْ   م  وْ يَ   لَّ و  ب طْحَانَ،  ، إ لَى  يق  الْعَق  ب نَاقَتَيْن   إ لَى  نْه  

م  فَيَأْت يَ 

، ف ي كَوْمَاوَيْن   إ ثْم  م   غَيْر   لوا: نعم  ر، قايحب هذا الأم  الجميعلا شك أن  منكم ذلك؟  ؛ من ي حب  «وَلََ قَطْع  رَح 

نبينا   يستعملها  التي  الجميلة  الطريقة  أيضًا  ولاحظ  ذلك،  والتشويق  نحب  التعليم،    للخير  في 

الأمر يذكر  ثم  كذا؟  يحب  أيكم  الفائدة،  إلى  وانتباههم  السامعين،  أذهان  وشد  فيه،  إليه  شتاوت  ، والترغيب  ق 

ي    ،هأن تسمع القلوب، وتحب   ثم  لسماعه  النفوس  كث م خبرهوتستعد  ي   يرًا،  باركة في  ما  الم  الطريقة  ستعمل هذه 

م  -أحاديثه  لا  س   و 
 
ات  الله ل و  ي ه  ص  ل   وهذا من كمال ن صحه.  -ه  ع 

النفع   من  أكبر  الطريقة  هذه  في  النفع  أن  شك  العلمولا  ق  بإلقائه  لو  مثلًا  تشويق،  إلى  "ال:  بدون  جاء  من 

راد حصل، "ينه من ناقتفهما خيرٌ ل  ؛تين من كتاب الله وتعلمهماالمسجد وقرأ آي  ، المقصود حصل، والمعنى الم 

 ؟ لا.التعليم والبيان مثل الطريقة التي استعملها النبي  أثر هذه الطريقة في  لكن هل

م  -ه هذه الطريقة وهذا من كمال نصح ولهذا كثيرًا ما يستعمل نبينا  لا  س   و 
 
ات  الله ل و  ي ه  ع   ه  ص   .-ل 

 ي    مْ ك  يُّ أَ قال: )
، إ لَى ب طْحَانَ، أَوْ   م  وْ يَ   لَّ و ك  د  غْ يَ   نْ أَ   بُّ ح  يق  نهْ  ب نَاقَتَينْ  كَوْمَاوَيْن   إ لَى الْعَق 

؛  يعني ممتلئتين(؛  فَيَأْت يَ م 

غَيْر   ف ي)ا،  تين بهذه الصفة يوميً حضر منه ناقالوادي وي    بها هذا  هذا   يوميا ، فمن منكم يحب  ناقة سمينة ممتلئة 

، رَ  إ ثْم  قَطْع   م  وَلََ  مشاكل  :يعني(؛  ح  يقع  أن  دون  الناقتين،  هاتين  تأخذ  عندما  مشاكل  يقع  أن  أو    ،دون 

 وبكل طمأنينة، من منكم يحب ذلك؟   ارتياحتأخذها بكل   ؛جرأو تها ،أو تقاطع  ،أو عدوان   ،خصومات

ر نظوا  (؛ لًَ فَ أَ : )قال  ا نحب هذا الأمر، فنحب ذلك، يعني كلن  ! ا رسول اللهفماذا قالوا: قالوا: ي 

الترغيب.  أيضً  مْ    لًَ فَ أَ ) ا  ك  أَحَد  وَ  فَيَعَلَ يَغْد   ، د  الْمَسْج  يَقْرَأ    مَ إ لَى  الله     أَوْ  ك تَاب   نْ  م  ،    آيَتَيْن   نَاقَتَيْن  نْ  م  لَه   خَيْر  

، وَأَ  نْ ثَلًث  نْ أَرْبَع  وَثَلًث  خَيْر  له م  نْ  رْبَع  خَيْر  له م  نَّ م 
نْ أَعْدَاد ه  ب  ، وَم  إلى أن إتيان      فأرشد  (؛ل  الإ 

المسجد بهذه النية المباركة أن يتعلم فيه المسلم آيتين من كتاب الله أو ثلاث أو أربع؛ فهذا خيرٌ له، آيتين خيرٌ  

وفضل الله   ،يرع نوق، وكلما زدت زاد الخ من أربخيرٌ    آياتنوق، وأربع    ثلاثمن ناقتين، وثلاث آيات خيرٌ من  

 .واسع 
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خيرٌ من الدنيا    وهي أن العلم النافع والعناية بالقرآن والعناية بذكر الله    !مهمةإخوان    وهذا فيه لفتة يا 

المال وأحسن  المال،  وأطيب  المال،  خير  عندهم  كانت  النوق  لأن  فيها؛  الن  .وما  من  خيرٌ  إنها  قال:  ق  وفإذا 

 هي النوق. وقتهم   المال فييها؛ لأن أطيب ما كان عندهم من  ذلك أنها خيرٌ من الدنيا وما ف  فمعنى 

لًا وَ رَ  كَ يَ الله  ب  د  هْ لَأنْ يَ »:  ولهذا في حديث علي بن أبي طالب قال له   ا خَ اح  ج  نْ ر  لَ يْ دا مْر     كَ م  ح 

من  لكه العرب  خير ما يم  تكان  هي  الحسنة التي  الجميلة   النوق الحمراء الطيبة  : والمراد بحمر النعم أي  ؛«النَّعَم  

 المال. 

مْ    لًَ فَ أَ أيضًا في المسجد؛ لأنه قال: ) ه، وءة القرآن وتعلمفهذا فيه فضيلة قرا ك  وَ أَحَد  د  يَغْد  (؛ فإتيان  إ لَى الْمَسْج 

القرآن  لتعلم  الطيبة  النية  القرآن  ،المسجد بهذه  القرآن  ،وقراءة  ا  ،وتدبر  للعبد من    ؛لقرآنوالتفكر في معان  خيرٌ 

آيتين    إنالنوق   ثلاث  خ فكانت  كن  إن  ناقتين،  من  أرفير  ثلاث،  من  زاد  فبع  خيرٌ  زدت  وكلما  أربع،  من  خيرٌ 

 نصيبك وحظك من الأجر.

 المتن:

عثمان  :  قال   عن  البخاري  صحيح  النبي  وفي  قال:      عن  مْ أنه  ك  مَ   مَنْ  »خَيْر  تَعَلَّ

مَه «  رْآنَ وَعَلَّ  . الْق 

 ح:الشر

الحديث   عثمان  -وهذا  البخاريهو  حديث  صحيح  في  وث  شهادةفيه    -و  اكريمة  من  لنبي  مينة 

  حيث شهد لهم النبي  تعليمًا،  هل القرآن تعلمًا ولأ    :مْ بالخيرية، قال ك  مَ   مَنْ  »خَيْر  تَعَلَّ

مَه « وَعَلَّ رْآنَ  أهل  ؛  الْق  خير  الناس  خير  الله    الإيمانيعني:  عباد  مش  خير  هو  بتعلمن  القرآنتغلٌ  أو    ،يم 

 م القرآن. بتعلُّ مشتغلٌ 

بالقرآن   مشتغل  كان  ت فمن  أو  تعلمًا  النبي    ؛عليمًا الكريم  من  المباركة  الشهادة  هذه    فله 
نا مرتبطة بكتاب الله   مًا  عناية العبد بهذا الكتاب علمًا وتعلُّ   وي  فكلما ق    ؛بالخيرية، ولاحظوا الخيرية ه 

 ظه من الخيرية. وتعليمًا؛ زاد نصيبه وح 

تلاوة من حيث الفهم، من حيث  بالقرآن من حيث ال   في هذا الباب؛ أي العناية  لناس متفاوتونذا عرفنا أن اإو

إذا علمنا أن الناس متفاوتون في هذا الأمر والخيرية مرتبطةٌ بذلك؛ فهذا دليل على أن   بالقرآن الكريم،  العمل 

 ون في الإيمان. الناس متفاوتون في ماذا؟ في الخير، متفاوت

درجةٍ   علىليسوا في الإيمان    فاوتون في الإيمان،ة على أن أهل الإيمان متالدلائل الواضح ولهذا الحديث من

 واحدة. 
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وأساس السعادة في الدنيا   ،ومن أسباب تفاوتهم في الإيمان تفاوتهم في العناية بالقرآن الذي هو أساس الإيمان

 والآخرة. 

الله   قال  بيان  ولهذا  الأ   في   رٰ  ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى﴿مر:  هذا 

 . [32، من الآية:فاطرسورة ] ﴾ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 المتن:

الله  و  :قال   قال: سمعت رسول  الباهلي  أمامة  أبي  وا يقول:    في صحيح مسلم عن  »اقْرَء 

 » ا لأصَْحَاب ه  يعا
يَامَة  شَف  ه  يَأْت ي يَوْمَ الْق  رْآنَ فَإ نَّ  . الْق 

 الشرح:

بالحدي يتعلق  الأول  فيما  عثم-ث  أثر    -انحديث  الجليل    جميلهناك  الصحابي  مسعود  ابن    عند 

ي حب أن يعلم أنه ي حب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو ي حب  من كان  ":  فيه  ول  يق

 ."الله، فإنما القرآن كلام الله

ل   نزَّ الم  العالمين  العظيم كلام رب  الكلام  العبد بهذا  عناية  به هو  منه  ولهذا  تكلم  الذي   ،  

االسجدةسورة  ]  ﴾ مي مى مم مخ مح مج لي لى﴿  نفسه،  من  مسعود  ي -فليعرض    ؛[2لآية:،  ابن  قول 

-    القرآن، فما القرآن  شأنه نفسه على  القرآن  ؟ معه، هل هو يحب  هل هو يحب    ؟ هل هو يحب تلاوة 

 . ضعيفأم أن هذا الجانب فيه  ؟ العمل بالقرآن وإقامة حدود القرآن

إيم   ة فهذا طريق النفس والنظر لقوة  نفسه في هذا    يس يق ،  لله  انها وقوة صلتها وقوة تعظيمها  امتحان 

 . ب على ضوء عنايته بكتاب الله البا

الباهلي    ثم أورد المصنف   أ مامة  )  ما جاء في صحيح مسلم عن أبي    سمعت رسول اللهقال: 

  :ه  يَأْت ي يَوْمَ ا» يقول رْآنَ فَإ نَّ وا الْق  ا لأصَْحَاب  اقْرَء  يعا
يَامَة  شَف   (. «ه  لْق 

رْآنَ ) الْق  وا  فيه (؛  اقْرَء  ب  هذا  القرآنأمرٌ  ذلك  وتلاوته،    قراءة  أتبع  فضائل    ثم  من  فضيلة  بذكر 

ا لأصَْحَاب ه  تلاوة القرآن وثمرةٍ عظيمة من ثمار تلاوته والعناية به، قال: ) يعا
يَامَة  شَف  ه  يَأْت ي يَوْمَ الْق  يشفع    : (؛ أيفَإ نَّ

 . ند الله لهم ع ، يشفعلأصحابه عند الله  
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خبر عن أمرٍ غيبي يقع يوم القيامة، فيجب أن  يث وهو هذا الحد ن مرَّ أن  يجب والأمر كما أخبر  

 . اء، وأن نؤمن به كما ورد كما أخبر به نبينا جن مره كما 

قال:   قال؟  ماذا  )  (؛يَأْت ي)نبينا  قال:  القرآن،  يأتي؟  الذي  هو  يَامَ القرآن  أْت ي  يَ من  الْق  لأَ يَوْمَ  ا  يعا
شَف  (؛  صْحَاب ه  ة  

يشفع لهم عند    : قول: إن القرآن يوم القيامة يأتي شفيعًا لأصحابه؛ يعنيه كما جاء ونالخبر ونؤمن بفنحن نسوق  

 ، كيف يشفع؟ الله 

عند الله  دي، فيشفع  ي قيم حدو  ن آناء الليل وأطراف النهار، كان رؤوكانوا يتلون، ويق  : إنهيقول لله  

  بأنهمويشهد لأص في  حابه  أهل تلاوته،  أهله؟ ومن  شفيعًا لأصح من  القرآن  القيامة أتي  يوم  يشفع    ،ابه 

 .لتعلو درجاتهم وترتفع منازلهم عند الله  لهم عند الله 

م  -أن هذا خبرٌ صادقٌ عن الصادق المصدوق    فالشاهد: لا  س   و 
 
ات  الله ل و  ي ه  ص  ل  لقرآن يوم القيامة  أن ا في ش  -ه  ع 

 لهذا المقام العظيم.   يانٌ و حديث آخر فيه ب رواية أخرى أ أيضًا  لصاحبه، وسيأتي معنا يوم القيامة يشفع  وأنه يأتي

 المتن:

  قال: سمعت النبي      اس بن سمعانمن حديث النوَّ   اوفي صحيح مسلم أيضً   :قال  
ب  يقول:   يَوْ »ي ؤْتَى  رْآن   يَ الق  الق  وَ مَ  كَ امَة   ينَ  الَّذ  يَعْ أَهْل ه   البَقَ ب  مَل ونَ  ان وا  ورَة   س  ه   م  تَقْد  مْرانَ   رَة  ه  ع  ا  م  ه  ل    ب  ر  وض    ،«وآل  

   ول  س  ر  
 
م  ث  م  أ    ة  لاث  ث      الله ن  ال  أوْ » :  ال  ق    د  ع  ب    نَّ ه  يت  س  ا   ، غَمامَتان  ما  ،  كَأنَّه  شَرْق  ما  بيْنَه  سَوْداوان   تان   لَّ ظ 

زْ  أوْ  ما ح  ،  طَيْر   م ن قان  كَأنَّه  حَ  صَوافَّ ب ه ما«ن صَ عَ  ان  جَّ ات   . اح 

 الشرح:

النوَّ هذا الحدي  نف  د المص ثم أور   اس بن سمعان عن النبي  ث في صحيح مسلم حديث 
رْآن  يَوْ ي ؤْتَى ب  قال: ) يَ الق  ان وا  ينَ كَ الَّذ  يؤتى بالقرآن ويؤتى بأهل القرآن. )(؛ يعني: يؤتى به وبأهله،  أَهْل ه  امَة  وَ مَ الق 

رْآن  يَوْ ب    ي ؤْتَى. )ضع تحتها خط أو خطين أو ثلاثة (؛  هيَعْمَل ونَ ب   يَ مَ  الق  ؟ يأتيك  هم   (؛ أهل القرآن منأَهْل ه  امَة  وَ الق 

نا في الحديث، إذا قيل م أهل القرآن؟    :الجواب ه   من ه 

الذين هم أهل الله وخاصته، قال: ) ينَ كَ أهل القرآن  يَعْمَ الَّذ  ب  ان وا  ن أهل القرآن (؛ فلا يكون الإنسان م هل ونَ 

الم وة حروف القرآن،  بمجرد تلا القرآن وتكون تلاوته للقرآن مثل الريحانة، لها  مرَّ معنا قريبًا أن  نافق قد يتلو 

ر الطعم؛ لأنه ليس من أهل القرآن.   رائحة جميلة زكية طيبة، لكنه هو في نفسه م 

ي يكون من أهله إلا إذا أقام حدود لا  كون الإنسان من أهل القرآن، بل  فبمجرد التلاوة وإقامة الحروف لا 

 عمل به. آن و القر
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ب  ل الحديث مرةً وثانيةً وثالثة، قال: )ولهذا تأم يَوْ ي ؤْتَى  رْآن   يَ الق  الق  م؟ قال: )أَهْل ه  امَة  وَ مَ  ينَ كَ (؛ من ه  ان وا  الَّذ 

 ن. رآمن أهل القرآن إلا إذا عمل بالق(؛ وبهذا ي علم أن العبد لا يكون هيَعْمَل ونَ ب  

مر إلى  أيضًا  يحتاج  بالقرآن  التلاوة  والعمل  غير  أخرى  الفهم،  حلة  ماذا؟   ئز ئر ّٰ ِّ﴿ وهي 

الآية:صسورة  ]  ﴾ئن ئم من   نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى﴿  ،[29، 

الآية:المؤمنونسورة  ]  ﴾ين يم يز ير ىٰ ني نى من    نكصوا إلى الوراء، ما  ل  قولدبروا الت يعني لو    ؛[66-68، 

قرآن كتاب  للتي هي أرشد، ال  هديي ويهتدي به العبد للتي هي أقوم،  القرآن    لأعقاب، فتدبرولما رجعوا على ا

قل  عإلا إذا ماذا؟ إلا إذا تدبر، إلا إذا تفهم، إلا إذا    الكريم  القلوب هذه الهداية بالقرآن  تنالولكن متى    .هداية 

 خطابه.  عن الله 

فائدة   فيها  قصةا جميلة  لكم  ق  أروي  ابن  المقدسي  ذكرها  رجلًا    معي:الأصعن    دامة  كان  الأصمعي 

الًا   ،  -أعرابي-، فيقول الأصمعي: أنني لقيت في بعض البلدان رجلًا من الأعراب  -عني يتنقل في البلداني -رحَّ

صمعي، قال:  الأقال: من بني الأصمع، قال: لعلك    -: من أنت؟له  يسأل الأصمعي يقول-فقال لي: من أنت؟  

ز -و  أنا ه في  كان  فقال:  -مانهمشهور  أين  ،  قالجئتمن  الأصمعي،  يسأل  الأعرابي  أين  ؟  من  قال:  جئت :  ؟ 

 من بلادٍ ي تلى فيها كلام الرحمن. ت جئ

لفٌ على ناقته، يعني فيه شيء من الجلافة والشدة  ج: لقيني أعرابي  الأصمعي   قبل هذا يقول: القصة يقول

؟ قال: جئت  جئتقال: من أين    .ما ذكرت لكمإلى آخر  ة سألني،  على ناقته، ولما وقف عندي وهو على الناق

 ى فيه كلام الرحمن. من بلدٍ ي تل

أو  ف قال:  الناقة  فوق  الأعرابي  أو    قال  قال:  قبل،  من  بهذا  استمع  ما  يعني  الآدميين؟  يتلوه  كلامٌ    للرحمن 

، قال: أسمعني شيئًا منه، قال:  للرحمن كلامٌ يتلوه الآدميين؟ هل يوجد للرحمن كلام يتلوه الناس؟ قال: نعم

حتى وصلت إلى    أقرأ عليه سورة الذاريات: وبدأت  الدابة يقول  سمعك، فنزل الأعرابي منأ  نزل عن دابتك  أ

هذا    فقال لي: أو    ؛[22-21، من الآية:الذارياتسورة  ]  ﴾بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين يز﴿:  قوله  

؛ الرجل فهم الكلام ووعاه  ﴾بج ئه ئم ئخ ئح﴿كلام الرحمن؟ قلت: إي والله هذا كلام الرحمن،  

 ؟ قلت: إي والله هذا كلام الرحمن. هذا كلام الرحمن أو    لكنه استوثق، قال: ؛ودخل الكلام في قلبه 
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لحمها، يقول:    زيععها وقال: ساعدن على توقال: أمسك ناقتي، يقول: فمسكتها، فنحرها، نحر الناقة وقطَّ 

انظر    ؛ جاء من الله﴾بج ئه ئم ئخ ئح﴿ومضى وهو يقول:   وة الاعتقاد،  الثقة والإيمان وق سبحانه 

ناقته وقسَّ ولما سمع هذه الآية    بي جلف يقول قبل قليل،أعرا إيمانًا ضمن ذلك، فنحر  قلبه  م لحمها،  وملئت 

 . ﴾بج ئه ئم ئخ ئح﴿ ومشى يقول: 

لي:   فقال  وعرفني،  وعرفته  مكة،  في  سنوات  بعد  لقيته  ثم  الأصمعي:   أ يقول 
َّ
علي الرحمن،   قرأ  كلام    من 

دنا ما  قد وج   ؛ قال: ﴾بج ئه ئم ئخ ئح﴿ تعالى:  وصلت قول الله  الذاريات حتى    فقرأت عليه سورة

ر ا،  وعدنا  حق  فقرأت:  أبنا  يقول:  علي،  من  الذارياتسورة  ]  ﴾ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ﴿قرأ   ،

 بخ﴿إلى اليمين؟  ألجأه  . ماذا قال الأعرابي؟ قال: ومن أغضب الجليل حتى يحلف؟ من أغضبه حتى  [23الآية:

الجليل حتى يحلف إلى اليمين، من أغضب    ه؟! نصدق، من ألجأ؛ يعني لو أخبرنا بدون يمين ﴾به بم

؛ قال: من  ﴾ ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ﴿ ؛ أعرابي،  ﴾بم بخ﴿ :  طيل هذا اليمين ويلنا  

 الذي أغضب الجليل وألجأه إلى اليمين؟ 

 القلب وصميمه، لكن متى؟ متى يأتي هذا الأثر إذا كان الإنسان لا يتدبر  عمق أن القرآن له أثر إلى    فالشاهد:

الكثيرة في القرآن في الحث    ات، ولهذا جاءت الآي قل الخطاب، ولا يتذكر في معان كلام الله  ولا يع 

 على تدبر القرآن. 

الآية:محمدسورة  ]  ﴾لى لم كي كى كم كل كا﴿قال:   من   تز تر بي  بنبى بم بز﴿،  [24، 

 .[82، من الآية:النساء ورة س] ﴾ثم ثز ثر تي تى تن تم

الذي ط بع    [لميسرالتفسير اـ ]في فهم القرآن ومعرفة معان القرآن ب  وهو بالمناسبة يحسن بالمبتدأ أن يبدأ أولًا 

الملك فهد  -في المجمع   ينتقل بعد ذلك إلى تفسير العلامة ابن السعدي  -مجمع  ، ثم بعد  ، ثم 

 وألَّفها أئمة السلف في هذا الباب. ذلك ينتقل إلى الكتب الأخرى التي كتبها 

( ب  قال:  يَوْ ي ؤْتَى  رْآن   وَ يَ الق  مَ  الق  بأهلهأَهْل ه  امَة   ويؤتى  أي:  كَ الَّذ  )  .(؛  ب  ينَ  يَعْمَل ونَ  ه  ان وا  م  تَقْد  يعنيه  تقدم    :(؛ 

ورَة  البَقَرَة  القرآن. ) مْرَ  س   (. انَ وآل  ع 
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النبي  امَ ه  لَ   بَ رَ وضَ ) أي  )(؛  وآل عمران  ال ثَ مْ أَ   ة  لًثَ ثَ ،  البقرة  لسورة  أمثال  ثلاثة  يعني: ضرب  (؛ 

 لقرآن. وهما تقدمان ا

 نَّ ه  يت  س  ا نَ مَ الحديث، قال: )  واتقانه  هالراوي أو الصحابي على حفظ   تأكيدمن  وهذا  (؛  د  عْ بَ   نَّ ه  يت  س  ا نَ مَ فقال: )

 . (؛ أي بعد سماعه لهن من رسول الله  د  عْ بَ 

غَمامَت»   :الَ قَ ) ما  أوْ كَأنَّه   ، شَرْق   ان  ما  بيْنَه  سَوْداوان   تان   لَّ قٌ «ظ  ر  ش  قٌ،  ر  ش  أو  ومنه  (؛  ضياء،    أي  أشرقت  : أي 

البقرة وآل عمران تقدمان القرآن وبينهما شرق يعني بين    فتأتيضياء ونور،    :ا شرقٌ أيالشمس، فبينهم  أضاءت 

الغمامتين، فهما غمامتان وبينهما ضياءٌ  هاتين الغمامتان شرقٌ يعني بينهما نور وضياء، يكسو المكان الذي بين  

 ونورٌ. 

 ( شَرْق  قال:  ما  أوْ بيْنَه  زْقان   ،  ح  ما  ن كَأنَّه  حَ  ،صَوافَّ   طَيْر   م  ان  ت  صَ عَ   اجَّ ب ه مان  الح  اح  كل  (؛  من  الجماعة  زق 

( قال:  د،  حدَّ نا  وه  زْقَ شيء،  ح  ما  ن ان  كَأنَّه  متلاح صَوافَّ   طَيْر   م  طير  يعني:  ب(؛  متصافة  بعض،  مة  إلى  عضها 

ماــ)ف زْقَ   كَأنَّه  ) فرقيعني    (؛ ان  ح  جماعتان.  أو  متصافة  صَوافَّ   طَيْر   ن م  ان  يعني  مجتمعة (؛  إلى    ملتئمة  بعضها 

 بعض. 

حَ ) ان  ت  ب ه مان صَ عَ   اجَّ أي  (؛ يعني: البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة بهذه الصفة تحاجان عن صاحبهما،  اح 

الم   هي  ما  تقولان؟  الله  ح  ماذا  عند  له  ة؟ شفاعة  بأنه    اجَّ ويقر  لا وإخبار  يتلو  يزال  هاتين  يزال ولا  أ 

 يوم القيامة ت حاجان عن أصحابهما.   انالبقرة وآل عمران. فتأتي :الزهراوان 

أ   ي لاحظ ما  إليه في الحديث قضية العمل، )وأيضًا ينبغي أن  ب  شير  يَعْمَل ونَ  ينَ   (؛ لا ليقرأه الإنسان قراءةهالَّذ 

بد  جم بل لا  القرآن،  دون عمل في  أو  فهم  دون  الفي  ردة  القرآن حق  المعن تلاوة  فهم  بما تلاوة من  والعمل  ى، 

 ن. يقتضيه القرآ 

 المتن:

نْ  يقول:    رسول الله    قال: سمعت  وعن عبد الله بن مسعود    :قال   ا م  »مَنْ قَرَأَ حَرْفا

وَالحَسَنَة   حَسَنَة ،  ب ه   فَلَه    
الله  ول     ك تَاب   أَق  لََ  أَمْثَال هَا،  حَ   (الم )ب عَشْر   أَل ف   وَلَك نْ   ، حَرْف    ،رْف  حَرْف  يم     ، وَلََم  

وَم 

 »  حسن.  الترمذي بسندٍ رواه  حَرْف 

 الشرح:
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في بيان فضيلة    عن النبي    -حديث ابن مسعود  -هذا الحديث    ثم أورد المصنف  

نْ : )قال    .من يقرأ القرآن ا م   فَلَه  ب ه  حَسَنَة   ك تَا مَنْ قَرَأَ حَرْفا
ثم مزيدًا  (؛  ال هَا، وَالحَسَنَة  ب عَشْر  أَمْثَ ب  الله 

الكري  نبينا  من  البيان  ) م  من  قال:  ول   ،  أَق  الحروف حَرْف    (الم)لََ  من  أيضًا  وغيرها  )الم(  (؛ 

حرفًا   المقطعة ليست  فهذه الحروف  ،﴾ يج﴿،  ﴾لخ﴿،  ﴾لخ﴿  ، ﴾لخ﴿  :المقطعة التي تأتي في أوائل السور

 مج  لي لى لم لخ﴿ورة البقرة وبدأت:  واحدًا، بل الألف حرفٌ، واللام حرفٌ، والميم حرفٌ، فإذا قرأت س 
الآية:بقرةالسورة  ]  ﴾مممى محمخ يكون لك به  ف؛ حرفًا واحدًا  ﴾لخ﴿ثلاثون حسنة، ليست    ﴾لخ ﴿فلك في قراءتك لــ    ؛ [2-1، من 

؛ هذه ثلاثة حروف وفي الحرف عشر  ﴾لخ﴿عشر حسنات، بل  ب  ظى حسنة واحدة والحسنة بعشر أمثالها، فتح

عشر    لك بكل حرفٍ وإذا استمريت في القراءة ف  ثلاثون حسنة.،  ﴾لخ﴿  ــل  لك في قراءتك فمجموع ما    ؛ حسنات

 حسنات. 

( ول   قال:  أَق  حَرْف    (الم)لََ  أَل ف   وَلَك نْ   ، حَرْف    ،حَرْف  حَرْف    ،وَلََم   يم  
قراءة  وَم  فضل  فيه  وهذا  القرآن،  (؛ 

 زاد العبد من القراءة زاد حظه ونصيبه من هذا الأجر العظيم. وكلما 

 المتن:

  ، والتهليل  ، والتحميد  ، فضل الذكر  أحاديث كثيرة تدل على  وثبت عن رسول الله    :   قال

السلام    ،والاستغفار كل وقت  ،والدعاء   ،والتسبيح  بعد  الخمس  الصلوات  أدبار  والنهار، وفي  الليل  وفي طرفي 

 نذكر بعضها. 

 ح:الشر

المصنف   أن  ه  -ثم  ل  ر   ف  غ  و   
ي ه  ل  ع   

 
ة  الله م  ح  انتهى م  -ر  إيرادً لما  أراد  ت   اما  الواردة في فصل  لاوة من الأحاديث 

في كل    ، والتسبيح، والدعاء، والاستغفارالقرآن والعمل به، انتقل للكلام على فضل الذكر، والتحميد، والتهليل

جملة طيبة ون خبة مباركة من الأحاديث   سوق الآن المصنف ولهذا سيوقتٍ وحين، وفي أدبار الصلوات، 

النبي   فضل  فض  في  عن  التكبير،  فضل  التهليل،  فضل  التسبيح،  الدعاء،  ل  فضل  الاستغفار، 

 وسيسوق في هذا أحاديث طيبة ونافعة. 

 المتن:
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د ونَ :  فمن ذلك قوله    :قال   فَرِّ ونَ  »  قال:  !ل اللهيا رسو  ون  د  ر  ف  الم  وما    :قالوا.  «»سَبَقَ الْم  ر 
اك  الذَّ

 » اك رَات  ا وَالذَّ يرا
 م. مسل رواه .اللهَ كَث 

 الشرح:

ملة من    الله كثيرًا والذاكرات، وقد سبق أن مرَّ معنا عند المصنف  هذا الحديث فيه فضيلة الذاكرين   ج 

كثيرًا والذاكرات، وأن الله أعدَّ لهم  الآيات فيها الأمر بذكر الله بالكثرة، وأيضًا مرَّ معنا الثناء على الذاكرين الله  

 مغفرةً وأجرًا عظيمًا. 

شهد لهم في    اكرات، وبيان ذلك أن النبي  ع ظم مكانة الذاكرين الله كثيرًا والذديث فيه  فهذا الح 

 ( قال:  بالسبق،  بماذا؟  الحديث  د ونَ هذا  فَرِّ الْم  فالصحابة  سَبَقَ  غيرهم،  سبقوا  أي:  رسول    (؛  يا  قالوا: 

وتشويق من عنده،    بالتعليم؟  بماذا  نرجع إلى كلامه قبل قليل في طريقة النبي    ؟ون  د  ر  ف  الم    ن  م  الله!  

الْم  )قال:   د ونَ سَبَقَ  الذهن وسكت،  (؛  فَرِّ السابقون؟    بدأ الآن في  أيش؟ تساؤل، من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء 

 عليهم؟   ومن المراد بالمفردين الذين أثنى النبي  

م؟ لاحظ أنه    :تساؤل في الذهنفيأتي هذا ال ون وهم  لم يقل: سبق المفرد  سبق المفردون، من ه 

أع كثيرًا والذاكرات؛  الذاكرين الله  القلوب، وهذه    وطى فرصةً للأذهان حتى تشتغل،  بل  تبدأ تتساءل وتشتاق 

 لأمور الخير.  ة وعظيمة جدًا في تعليم النبي  ع طريقة بدي

( ونَ قال:  د  فَرِّ الْم  تتساءل(سَبَقَ  الأذهان  بدأت  قلنا:    ، ؛ وسكت،  المفردون؟  من  تشتاق،  ر والقلوب  ل  سويا 

فقالوا:  تأنه طرحه الجميع؛ لأنهم اشتاقوا و؟ وهذا سؤال ك ون  د  ر  ف  الم    ن  م    !الله اقت قلوبهم لمعرفة من هؤلاء، 

اك رَات  : )؟ فقال  ون  د  ر  ف  الم   ن  م   ا وَالذَّ يرا
ونَ اللهَ كَث  ر 

اك   (. الذَّ

 بالسبق على غيرهم.  كثرين من ذكر الله فالحديث فيه شهادة للم  

 المتن:

الكَلًَ :  وقال    : قال   إ  »أَحَبُّ  ا لَ م   أرْبَع  ى   
بْحَ  :لله  ،  الْحَمْد  وَ  الله ،  انَ س  ه  إ  لََ وَ  ل لَّ إ    الله   وَ  لََّ الله ،لَهَ 

كَ بأَيِّه نَّ بَدَأْتَ«لََ  ،أكْبَر   رُّ  رواه مسلم.    يَض 

 الشرح:



 

34 

 أرْبَع  لَ م  إ  الكَلًَ بُّ  أَحَ وهو في صحيح مسلم، قال: )   هذا الحديث عن النبي    أورد  ثم  
 ،ى الله 

كَ بأَيِّه نَّ بَدَأْتَ  يَض  لََ  بْحَ  :رُّ ،وَ  انَ الله ،س  ه    (؛ أيضًا جاء في حديثٍ آخر عن نبيناأكْبَر  الله   وَ  لََّ الله ،لَهَ إ   إ  لََ وَ  الْحَمْد  ل لَّ

    :بْحَ   :ولَ ق  أَ   نْ »لَأَ أنه قال ، انَ الله ،س  ه  طَلَعَتْ عَلَيْه  ا  مَّ يَّ م  لَ إ    بُّ حَ أَ   ر  أكْبَ الله   وَ  لََّ الله ،لَهَ إ   إ  لََ وَ  والْحَمْد  ل لَّ

مْس    مالشمس تطلع على الدنيا كلها، فكأنه قال:  ؛ الشمس تطلع على ماذا؟ على الدنيا كلها،  « الشَّ
َّ
ن  أحبُّ إلي

 الدنيا وما فيها.  

بْحَ   :ولَ ق  أَ   نْ لَأَ ) ،الْحَمْد  ل  وَ  انَ الله ،س  ه  مْس  ا  مَّ يَّ م  لَ إ    بُّ حَ أَ   أكْبَر    الله  وَ  لََّ الله ،لَهَ إ   إ  لََ وَ  لَّ أي كأنه  (؛  طَلَعَتْ عَلَيْه  الشَّ

 من الدنيا وما فيها؛ لأن الشمس تطلع على الدنيا كلها وما فيه
َّ
 ا. قال: أحب إلي

ساق الذي  الحديث  أ  ه وهذا  نَّ  ه  الأربع  الكلمات  هؤلاء  أن  فيه  الله  المصنف  إلى  الكلام  ،  حبُّ 

ا خير  أيضًا  نَّ  الكلمات  وه  بل  فقط؛  الأربع  الكلمات  هي  ليست  الصالحات  والباقيات  الصالحات،  لباقيات 

 ( بْحَ الأربع:  الله ،س  ،وَ  انَ  ه  ل لَّ إ  إ    لََ وَ  الْحَمْد   الله  لَهَ  الباقيات الصالحات أكْبَر  الله   وَ  ،لََّ  وأفضلها عند الله    (؛ هي خير 

 وهي أحب الكلام إلى الله ،. 

نَّ أحبُّ والمسلم عندم هذا    الكلام إلى الله    ا يعلم من هذا الحديث أن هؤلاء الكلمات الأربع ه 

بْحَ ايينه: )يدفعه إلى ماذا؟ إلى المزيد والإكثار من هؤلاء الكلمات الأربع في كل أح ،وَ  انَ الله ، س  ه   لََ وَ  الْحَمْد  ل لَّ

إ  إ   الَهَ  يقول  أكْبَر  الله   وَ  ،لله  لََّ   ،)( يَ لََ :  بَدَأْتَ   بأَيِّه نَّ  كَ  رُّ بالتهليلض  بدأت  يعني: سواءً  بدأت    ، (؛  أو 

 بدأت.  فلا يضرك بأيهنَّ  ؛بالتحميد، أو بدأت بالتكبير

إليه:  الَنتباه  ي لفت  مما  إتيانًا مجرأ  ثم  بها  يأتي  ألاَّ  عليه  ينبغي  الأربع  الكلمات  يأتي بهذه  من  فهم  ن  بدون  دًا 

إذا كانت بدون فهم تكون ضعيفة أو    : لأن الأذكار المأثورة كما قال العلماء  ؛ودون تحقيق مقاصدها   ،معانيها 

 من فهم المعنى.  دَّ عديمة التأثير، فلا ب  

بْحَ ) فإذا قلت:   ه  )فهم ماذا تعني كلمة: سبحان الله، وإذا قلت:  عليك أن ت  (انَ الله  س  هم  أن تف   ، عليك(الْحَمْد  ل لَّ

 ماذا تعني كلمة: الحمد لله.

عليك أن تفهم ماذا    (؛لَهَ إلََّ الله   إ  لََ )؛ عليك أن تفهم ماذا تعني هذه الكلمة، وإذا قلت:  (أكْبَر  الله   )لت:  وإذا ق

الإن يقول  أن  أما  الكلمة،  هذه  هو؛  تعني  ما  يدري  لا  كلامًا  يك سان  لم  إن  التأثير  ضعيف  يكون  عديم  فهذا  ن 

 أثير. الت 
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بْحَ )و الله  س  تنزيهٍ،انَ  الله وأقدسه عما  أ    ح الله أيسب أ    (؛ هذه كلمة  به  لا  نزه  الله في يليق  قال  ، كما 

س عما يصفه    ؛[180، من الآية:الصافاتسورة  ]  ﴾مج له لم لخ لح لج﴿ القرآن:   ه وتقدَّ   ؛سلبه أعداء الرُّ أي: تنزَّ

 فالتسبيح تنزيه الله. 

وتعليته   الله  تعظيم  أنوالتكبير  واعتقاد  الن  ه ،  قال  ما  مثل  منه،  أكبر  دي في لع  بي  لا 

كَ دَي!  يَا عَ »  بداية إسلامه، قال: رُّ
ي ف  ت    يعني: ما الذي يجعلك  ،«؟ مَا  كَ؟  قبل عليه؟  تفر من الإسلام ولا  رُّ

ي ف  »مَا 

كَ أَنْ ي   رُّ
ك»  عدي:اي ثم قال    «الله؟وَهَلْ إ لَه  غَيْر   قَالَ: لََ إ لَهَ إ لََّ الله،  أَي ف  رُّ

كَ أَنْ ي قَا  ؟ما ي ف  رُّ
، وَهَلْ شَيْء   لَ:  أَي ف  الله  أَكْبَر 

نَ الله؟ نَ الله؟قوله: )  ،« أَكْبَر  م  أَكْبَر  م  لنا أيش؟  وَهَلْ شَيْء   ي بين  اعتقاد    يعني   ( بَر  أكْ الله   )؟ الله أكبر،  معنى(؛ هذا 

 .عال الذي لا أكبر منه ر المتالكبي عند المؤمن بأن الله أكبر من كل شيء، وأنه 

العلى، والثناء عليه    ه صفاتلثناء عليه على أسماءه الحسنى وه سبحانه، ا(؛ الثناء على الله مع حب  والْحَمْد  لله)

 صى. ننه التي لا ت عدُّ ولا تحوم  وعطاياه  نعمه  أيضًا على

إلَهَ إلََّ الله  ) إلَهَ إلََّ الله  لََ وَ ، )ها إلى الله  وأحبُّ هذه كلمة التوحيد، وهي أفضل الكلمات،  (؛  ولَ  (؛   

 معناها: لا معبود بحقٍّ إلاَّ الله. 

وتأملٌ   فهمٌ  معه  يكون  أن  ينبغي  والأحايين؛  الأوقات  في  لها  وترداده  لها  المسلم  تكرار  مع  الكلمات  فهذه 

 قديمًا نبهوا على ذلك.   لمعان هذه الكلمات، والسلف   عقلٌ ووتدبرٌ 

ق  أروي السلف  صة جميلكم  لنا عناية  بين  ت  تأكيدهم على ضرورة   ،عاني الأذكار بم  لة ومفيدة  ا  وأيضا

 فهم معانيها:

في   أخرى  [الحلية]جاء  وفي مصادر  ن عيم  البصري    :لأبي  الحسن  جاوز    أن  الرجل  وهذا  رجلًا  لقي 

البصري: ك  .وكان عنده بعض التقصير وبعض التفريطن عمره،  الستين م مر؟  فقال له الحسن  الع  م بلغت من 

ب أو  لغت  ستين سنة، قالقال:  تبلغ نهايته؟  :  الطريق-  !ما علمت أنك في طريقٍ وقد أوشكت أن  ،  -يعني نهاية 

 ا إليه راجعون. لله وإنَّ  افقال الرجل: إنَّ 

تفسير تعرف  أ و   الحسن:  له  أ و   -ه؟  فقال  قلته  الذي  الكلام  هذا  الشاهد    -تفسيره؟  تعرف يعني  هذا موضع 

على هذه المسألة،    كانوا يؤكدون على هذه القضية    السلف  ؟ تعرف تفسيره  أو    ياق هذه القصة، قال:لس 
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جد من الناس من ي رد   جد    د الأذكار ولا يفهم معناها،يؤكدون على فهم معان الأذكار ومدلولاتها، الآن لما و  و 

 يقول: الله أكبر.  بلسانه وهو  أكبر من الله،كثيرة هي في قلبه  مور في قلبه أ  قومفيهم من يقول: الله أكبر، وي

جد م فلان، وهو يقول:  ه ويقول: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، ألحقني يا  ييد  ن يقول: لا إله إلا الله، ثم يمدوو 

قديمًا كانوا يؤكدون تمام التأكيد    هم ودون عمل، فالسلف  لكن هذا قول باللسان دون فلا إله إلا الله،  

  الأذكار المأثورة. على فهم معان

إ الرجل:  هذا  قال  وإنَّ نَّ فلما  لله  أو  ا  قال:  راجعون،  إليه  تفسيره  ا  قال    ؟ تعرف  فماذا  تفسيره؟  ما  تدري  أو 

 الرجل؟ 

ما هي، يدرون  يرددون كلمات ولكن لا  الناس،  كثير من  مثل حال  أو    حاله  فقال    فقال:  تفسيره؟  ما  تدري 

هذه الكلمة. وهذا  تفسير    هو  عرفي   امن: وما تفسيره؟ يعني  أل الحس عرف، يس ي   الرجل: وما تفسيره؟ يعني ما

 حال كثير من الناس، يقول كلمات وهو لا يدري ما تفسيرها. 

  كلمة: )لا   : بل بسبب ذلك أصبح بعضهم يستخدم بعض الكلمات في غير موضعها، يقول ابن تيمية  

  وأ  يقولون: مات فلان،  من الناس في الاسترجاع،  كلمة استعانة، ويستعملها كثيرٌ حول ولا قوة إلا بالله(، هذه  

  ،لفلان حادث، يقولون: )لا حول ولا قوة إلا بالله(، هذا مو مكانها، هذه كلمة استعانة، إذا تريد تفعل شيء   صار

 قول: )لا حول ولا قوة إلا الله( تطلب من الله الإعانة. تقوم بعمل، تخرج من بيتك، تقوم بكتابة، ت

صاب:    لكن إذا أ خبرت   سورة]  ﴾  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿بم 

 ما يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.  ؛[156-155، من الآية:البقرة

في كتاب  بها    بيهبالتنالله، ولهذا  ب يقول: مات! لا حول ولا قوة إلا    !لما سمعت فلان مات  :لكن بعضهم يقول

اع، ما  من الناس في الاسترجكلمة استعانة ويستعملها كثيرٌ  لا حول ولا قوة إلا الله هذه    : [ قال: كلمةالَستقامة]

 بمصيبة يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.  يسمع الاسترجاع؟ أي عندما  في  معنى 

 كل هذا سببه عدم الفهم؛ عدم فهم معان الأذكار ومدلولاتها. 

؟ يعني هو ما يدري ما  تدري ما تفسيره؟ قال: وما تفسيره  إلى قصة الحسن، الحسن قال للرجل: أو  نرجع  

ا إليه راجعون(؛ أي  ، )وإنَّ ؛ ففسرها له باختصارا إليه راجعون، )إنَّا لله(؛ أي: أنا لله عبدل: إنَّا لله وإنَّ تفسيرها؟ قا
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راجع؛   لله  لله إنَّ )لأن  أنا  الج  (ا  جملتين،  من  )إنَّ تتكون  الأولى،  لله( ملة  إليه    ؛ا  )وإنَّا  والثانية:  لله،  نحن  يعني 

 ن(؛ أي نحن راجعون إلى الله. راجعو

رْآنَ يَأْت ي »إ نَّ  :  ب القرآن، قال نبينا  ب الله ح  من أسباب ح    الحبيب يقول:فوائد كتبها هذا  هذه   الْق 

ا لأصَْحَاب ه   يعا
يَامَة  شَف   ك من الصالحين، وبارك فيك. ، أثابك الله وجعل«يَوْمَ الْق 

الحسن   معها:  مازلنا  الحسن  ال  قصة  سأل  ملما  قال:  يعني  رجل:  تفسيره؟  وما  قال:  تفسيره؟  كأنه  ا 

)إنَّا لله(؛ أي: أنا لله عبدٌ. )وإنَّا   قال:  يقول: أنا لا أدري ما تفسير القصة، فبين لي، قال: )إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون(.

 .سنرجع يوم القيامة إلى الله إلى الله، سنرجع يوم   إليه راجعون(؛ أي:

مسئول فأعد  فاعلم أنك مسئول، وإذا علمت أنك    ؛علمت أنك لله عبدٌ وأنك إليه راجع  ذافإ"فيقول الحسن:  

 . "للمسألة جوابًا، أما أن تقول: )إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون( ولا تستوعب ما تعنيه هذه الكلمة، ما يكفي

ا لله عبدٌ. )وإنَّا إليه راجعون(؛ أي: أنا لله  )إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون(. )إنَّا لله(؛ أي: أن"م الحسن: قال:  أ عيد كلا

إذا علمت    ،راجع فأعدَّ  فأقول:  أنك مسئول،  وإذا علمت  أنك مسئول،  فاعلم  راجع؛  إليه  وأنك  عبدٌ،  أنك لله 

 . "للمسألة جوابًا 

قال الآن!  انتبه  جم  الرجل  تفريط كلمة  وعندي  الستين  تجاوزت  الآن  رجل  أنا  يعني  الحيلة؟  ما  قال:  يلة، 

 قال: وما هي؟ ، "سيرةالحيلة ي ": ندي تقصير، فما الحيلة؟ أعطني حيلة، ما الحيلة؟ قال الحسن وع

أ  أحسن فيما بقي ي غفر لك ما قد مضى،  "اسمعوا الحيلة اليسيرة! قال:   خذت بما  فإنك إن أسأت فيما بقي 

وأحسن    اتب إلى الله منه   أخطائك الماضية ، يعني لا تلتفت إلى  ، ففتح له باب مبارك للتوبة"ما مضيببقي و

 فيما بقي، قد يكون الذي بقي يوم واحد أليس كذلك يا إخوان! 

الذي بقي سنة واحدة،  قد يك  الذي بقي شهر واحد، وقد يكون   كل﴿ ون الذي بقي يوم واحد، وقد يكون 

ط ستين  فقد يكون الإنسان مفر    ؛[34، من الآية:لقمانسورة  ]  ﴾نح نج مم مخ  مح مج لمله لخ لح لج كم

الذي يكون؟    ، التوبة  سنة مثلًا، ثم صدق مع الله يومًا واحدًا، فما  بقي  الذي  بقي، ويكون  فيما  العبرة  وأحسن 

 بالخواتيم. 
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السلف   فقه  من  وهذا  مضى،  قد  ما  لك  ي غفر  بقي  فيما  وأثر  أحسن  والتوبة،  الخير  أبواب  فتح    في 

من لا حظ لهم من العلم قد  مح أبواب الخير، وإلاَّ غيرهم  وأيضًا أثر الرجوع إلى العلماء في فت   ،نصيحة العلماء 

 ي غلق عليه باب التوبة. 

إخوان: يا  معان  الشاهد  ي  أن  أن  ينبغي  التي  الأمور  أهم  من  مدلولاتها  ومعرفة  المأثورة  الأذكار  بها    عتني 

 . لة بإذن الله  والحديث له متابعة وص   ،المسلم 

 . م على نبينا محمد.والله تعالى أعلم.. وصلَّى الله وسلَّ 

 

 

 )المجلس الخامس( 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

لله،   الحمد  من  إن  أعمالنا،  وسيئات  أنفسنا  شرور  من  بالله  ونعوذ  إليه،  ونتوب  ونستغفره  ونستعينه  نحمده 

مدًا  ل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محيهده الله فلا م ضل له، ومن ي ضل

 أما بعد..  ى الله وسلَّم عليه، وعلى آله وأصحابه أجمعين.عبده ورسوله صلَّ 

بينًا  ت حفة الأخيارفي أوائل كتابه ]  فنواصل القراءة في المقدمة التي كتبها الشيخ عبد العزيز بن باز   [ م 

نَّة النبي    بإيراد نصوص كتاب الله من خلالها      ات  و  ل  ص  -، وس 
 
 ي  ل  ع    ه  م  لا  س  و    الله

 ، على فضل ذكر الله  -ه 

 ودعائه. 

 المتن:

 بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.. 

قال: جاء أعرابي إلى رسول   عن سعد بن أبي وقاص    اوفي صحيح مسلم أيضً   :يقول المؤلف  

لْ »أقوله قال:   ا ال: علمني كلامً قف الله  ا، ر يكَ له ، شَ  لََ دَه  حْ لََّ الله وَ إ    هَ لَ لََ إ   :ق  مْد  لله   الحَ وَ  الله أَكْبَر  كَب يرا

ا، بْحانَ الله رَ وَ  كَثيرا ةَ إلََّ بالله  العَز  الَ بِّ العَ س  وَّ ينَ، وَلََ حوْل وَلَ ق 
ال:  فما لي؟ ق  هؤلاء لربيففقال:    ،«يم  ك  الحَ   يز  م 

لْ » مَّ  :ق  ه  رْ  اللَّ ني وَارْحَمْن ي، ل ي، اغْف  قْن ي«  ،وَاهْد   .وَارْز 


